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المســتوى الــذي بلغتــه الأزمــة في لبنــان علــى المســتويات الحياتيــة والاقتصاديــة والسياســية الــتي تهــدد
أيضًا بخروج الأمور عن نطاق السيطرة إلى رحاب الفوضى العارمة واللامحدودة، دفعت الكثير من

اللبنانيين إلى التفكير الجدي بالهجرة إلى أي مكان آخر في العالم.

فالوضع الذي يعيشه اللبناني لم يترك له مجالاً للصمود والبقاء، فلا كهرباء في المنازل ولا حتى في الكثير
من المؤسسات حتى المستشفيات والمرافق العامة، ولا ماء في العديد من المناطق لأن توافرها مرتبط
بتــوافر الكهربــاء، ولا جامعــات ولا مــدارس بســبب وبــاء كورونــا مــن ناحيــة وبســبب أزمــة الكهربــاء مــن

ناحية ثانية.

ولا مــــازوت ومــــا أدراك مــــا أهميــــة هــــذه المــــادة علــــى كــــل قطاعــــات البلــــد: النقل والمســــتشفيات
والمطاعم والمطار ووسائـــل الإعلام وصيد الأســـماك، وغيرهـــا وغيرهـــا الكثـــير، ولا بنزيـــن للســـيارات،

إذ يضطر المواطنون للوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على صفيحة بنزين واحدة.

ير الغاز طوابير من المواطنين الذين يقفون وقتًا طويلاً تحت ولا غاز حيث تشهد محطة تعبئة قوار
أشعة الشمس الحارقة في شهر أغسطس/آب من أجل الحصول على قارورة غاز للطهي المنزلي، ولا
دواء في الصيدليات إلا ما ندر، ولا مؤسسات حكومية تعمل بشكل منتظم، ولا أفران تلبي حاجات

المواطنين من الخبز بشكل مستمر وجيد.
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قائمة طويلة من الأمور الحياتية العادية التي يطلبها المواطن ولا تتوافر له، هذا فضلاً عن الارتفاع
المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في مقابل الليرة اللبنانية مع ما يعنيه
ذلـــك مـــن انهيـــار القـــدرة الشرائيـــة للمـــواطن، حـــتى إن راتبـــه – كمعـــدل وســـطي – لم يعـــد يســـاوي
إلا نحو  دولارًا أمريكيًا في كثير من الأحيان، وفوق كل ذلك فإن الأفق لهذه الأزمات التي لا تنتهي
فصولاً غير واضحة ولا معروفة، وهو ما دفع الكثير من اللبنانيين بالتفكير بالهجرة وترك البلد إلى أي

مكان في العالم. 

الوضع الذي يعيشه اللبناني لم يترك له مجالاً للصمود والبقاء، فلا كهرباء في
المنازل ولا حتى في الكثير من المؤسسات حتى المستشفيات والمرافق العامة

وفي استطلاعنا لرأي بعض اللبنانيين بشأن الأزمة والضائقة التي يعيشونها وكيف يديرون أمورهم
وما البدائل التي يلجأون إليها أو يفكرون بها، قال أحمد لـ”نون بوست”، وهو شاب ثلاثيني متزوج
ولـه بنـت وصبي، إنـه يعمـل موظفًـا لـدى إحـدى المؤسـسات، وراتبـه الـذي يتقـاضه ( لـيرة
كـثر مـن  دولارًا أمريكيًـا، وإنـه قـد اضطـر لـدفع فـاتورة لبنانيـة) لم يعـد يسـاوي في أحسـن الأحـوال أ
مولد اشتراك الكهرباء الخاص في الشهر الماضي مليون ليرة لبنانية مقابل  أمبيرات كهرباء، واضطر
للعيش بقية الشهر بما تبقى من راتبه (نحو  ألف ليرة) ولم يكف شيئًا من الحاجات الأساسية،

ما اضطره للاستدانة من أحد الأقرباء، لكنه يعيش كابوس كيفية رد المبلغ الذي استدانه.

وعن البدائل التي يفكر بها لمواجهة هذه الأزمة، أشار أحمد إلى أنه مضطر لخفض قيمة الكهرباء من
 أمبيرات إلى اثنين ونصف، أي هو يفكر بأن يجعل مبلغ المليون الذي دفعه خمسمئة ألف، غير أن
الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات قد ينسف هذا المقترح البديل لأن المولدات الخاصة ستزيد
عند ذلك من قيمة فاتورة الكهرباء، وأضاف أحمد أنه يفكر بالسفر إلى أي مكان من العالم لأنه لم يعد

يقوى على تحمل المصاريف الباهظة، فضلاً عن فقدان السلع الأساسية لا سيما الأدوية.

أمــا نــزار فقــد أشــار إلى صرخــة مــن نــوع آخــر، فهــو متزوج ولــديه أطفــال صــغار يحتــاجون إلى الحليــب
والحفاضــات، فضلاً عــن بعــض الأدويــة، وقــد اســتغرق في شرح معانــاته للحصــول علــى علبــة حليــب
لأطفاله أو حتى لـ”كيس حفاضات”، ناهيك طبعًا بمعاناة الحصول على صفيحة بنزين أو قارورة غاز
إلى اشتراك الكهرباء، وأشار نزار إلى أن المشكلة أحيانًا لا تكون بالمال ووجوده بقدر ما تكون بالحصول
على السلع غير المتوافرة، وعن الحل الذي يبحث عنه للخروج من هذه المعاناة أشار إلى أنه بدأ العمل

الجدي للسفر والهجرة من البلد، فشرع في بيع بعض ممتلكاته لهذه الغاية.

الجميع يبحث عن الهجرة والخروج من بلد تشتد الأزمات فيه يومًا بعد يوم

أمـا سـعاد فهـي ربـة منزل وأم لأسرة مكونـة مـن أربعـة أشخاص، أشـارت إلى أن راتـب زوجهـا لا يكفـي
لمصارف المنزل، وهو يضطر للبحث عن أعمال إضافية من دون جدوى، وقالت إنهم يكتفون بالقليل



من الطعام مقابل البقاء، كما يستغنون عن الكثير من الخدمات لأنهم لا يملكون مقومات شرائها أو
الحصول عليها، كما قالت إنهم سيعمدون إلى وقف اشتراك الكهرباء، وهم أساسًا لا يملكون غير
هاتف واحد في المنزل، ومستعدون للتخلي عن هذه وتلك لأن الأولية الأساسية بالنسبة لهم باتت
هي الطعام والشراب، وأضافت أن زوجها يبحث عن بلد يمكنه الهجرة إليه وهو لا يريد شيئًا غير

ذلك. 

من ناحيته سامر – مدرس بإحدى المدارس – قال إن راتبه لم يعد يكفيه للعيش مع عائلته المؤلفة من
أربعة أشخاص، علمًا بأن زوجته تقوم ببعض الأعمال أيضًا، وأشار إلى أنه يبحث عن فرصة عمل

خا لبنان أو الهجرة كليًا من البلد.

هـي روايـات وقصـص كثـيرة لا تنتهـي فصولهـا تروي معانـاة اللبنانيين، أطبـاء يغـادرون إلى دول أخـرى
بحثًا عن فرصة عمل أفضل أو هربًا من الواقع المأساوي تاركين خلفهم مرضى على أسرة الموت في
المســتشفيات، وممرضون يغــادرون للعمــل خــا لبنــان لأن رواتبهــم لم تعــد تفــي بالغرض، وأســاتذة
ومربون يبحثون عن أي فرصة في الخا من أجل الخلاص من “الجحيم” كما وصفه بعض من

تحدثنا معهم.

عمال وموظفون ومحاسبون وإعلاميون ورجال أمن وجنود وشباب ورجال ونساء وفتيات.. الجميع
يبحــث عــن الهجــرة والخــروج مــن بلــد تشتــد الأزمــات فيــه يومًــا بعــد يــوم، فيمــا لا يأبهــون لا إلى أيــن
يغادرون ولا ماذا يصنعون أو يعملون أو ماذا ينتظرهم هناك، المهم بالنسبة لهم الخروج من هذا
الجحيم الذي لم يعد يُحتمل مع الطبقة الحاكمة التي لم ولن تكترث لآهات اللبنانيين، المهم أن يتركوا،

وللأسف، بلدهم لبنان ويتخلصوا من جحيمه.
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